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مؤيد نعمة

بقلم:آن أبليباون
عبأت الحكومة قـبل الانتخابات مجموعات مـن العصابات لمهاجمة
الـنــاخـبـين والـتــأثـيــر علـيهـم، ففـي يــوم الانـتخــابــات مـنعـت الاف
النـاشـطين المعــارضين مـن الانتخـاب بــالكــامل، ومع ذلـك عنـد عـد
الاصــوات اصـبح جلـيــاً ان المعــارضــة فــازت بهــامــش واسع ونـتـيجــة
لذلك قرر الحزب الحـاكم تزييف النتائج وأعلن الفوز، وعلى الفور

ارسل الروس بتهانيهم الاخوية.
كـلا، فليــس ذلك وصفـاً لـلانتخـابـات الـرئــاسيـة الـتي جـرت الاحـد
الماضي في اوكـرانيا، بل هـو وصف للاستفتـاء الذي جرى في بـولندا
الـشيــوعيـة الـتي احـتلهـا الـســوفيـيت في حـزيـران عـام 1946، وعلـى
الـرغم مـن تزويـره بوقـاحة صـريحة فـان الاستفتـاء أعطـى شرعـية
مــزورة سـمحــت للقـيــادة الــشـيــوعـيــة الـبــولـنــديــة الـتـي يــدعـمهــا

السوفيت بالبقاء في الحكم في نصف القرن الماضي.
غيـر انه علـى الـرغم من حـدوث تلك الانتخـابـات البـولنـديـة سيئـة
الـصـيـت قـبل سـتـين عــامــاً تقــريـبــاً الا ان اسـبــابــاً وجـيهــة تجـعلهــا
شـبيهـة الـى حـد كـبيـر بــالانتخـابـات الـتي جـرت في اوكــرانيـا اواخـر
عـطلـة نهـايــة الاسبـوع. وحـسب مـاتقــوله لجنــة النـاخـبين المـدنـيين
وهي عـبارة عن مـجموعـة من المتطـوعين منتـشرة الفـروع في جميع
انحـاء اوكــرانيـا فــان اسلــوب الممـارســة لم يـتغيـر كـثيــراً علـى مـدى
ستين عـامـاً، ففي مـنطقـة )سـومي( جـاء في سجلاتهـا ان عـدداً من
اللجــان الانتخــابيـة ضـرب اعـضـاؤهـا مـن قبل عـصـابــات مجهـولـة
الهويـة، وفي احدى محـطات الاقتـراع اعاق )مجـرمون( الانتخـابات
ودمروا صـناديق الاقتراع بـالعصي الغليظـة، وفي )تشيركـاسي( عثر
علــى مفـتــش في احــد مــواقع الاقـتــراع مـيـتــاً، وكــســر )مجــرمــون(
كثيـرون شبـابيك محـطات الاقـتراع ودمـروا الصـناديق الانـتخابـية،
وفي اقليـم )زابورازيـات( و)خاركـوف( شاهـد مراقـبون حـافلات تنقل

ناخبين من محطة انتخابية الى اخرى.
وبتعبيـر اخر فـانه ليـس هناك مـايكفي مـن الوصف الـدقيق المـؤكد
حول اعاقـة الانتخابات، فليـس هناك  من جدل حـول امور معلقة،
او )برامج كومبيوتر سرية(، كـما انه ليس هناك مايدهش كثيراً في
نتيجـة الانتخـابات، فـأصوات الـناخـبين قبل وبعـد التـصويـت بينت
ان هـامشــاً كبيـراً من الــدعم ذهب الـى )فـيكتـور يـوسـتشـينكـو( وهـو
من اللـيبـرالـيين المـوالـين للغــرب ومع ذلك أعـطي الفــوز لـ)فيـكتـور
يـانـوكـوفـيتـش( المـرشح المـوالي لمـوسكـو وقـد تلقـى بـالفـعل التهـاني
الحارة من الـرئيس الـروسي )فلاديميـر بوتـين( الذي دعمه بـالمديح
والمــال ويـحتـمل بــالنـصح حــول كيـفيــة ســرقــة الانـتخــابــات، فـليـس
مجــرد مـصــادفــة ان يكــون حــسـم الانـتخــابــات في صــالح مــوسكــو
مــؤشــراً علــى وقــوع الاقـتــراع المــشـبــوه الـثــالـث في )فـلك الـنفــوذ(
الــروسي في الـشهــرين المــاضيـين وذلك في اعقــاب انتخـابــات روسيـا
الـبـيــضـــاء ومقـــاطعـــة )أبخــازيـــا( الانفــصــالـيــة دون الاشــارة الــى
المـمــارســات الــشــاذة الـتـي امـيـط عـنهــا اللـثــام مــؤخــراً في انـتخــاب

)بوتين( نفسه.
ان جـميع هـذه الامــاكن تبـدو حقـاً غـريبـة وبعيـدة عن الامـريـكيين،
وكذلك كـان الامر بـخصوص الاحـداث التي وقعـت قبل ستين عـاماً
في بولندا في الاقل حتى اتضح ان ذلك جزء من نمط معين: فسنة
1946 كـانـت ايضـاً الـسنـة الـتي القــى فيهــا )وينـستـون تـشيـرتـشل(
خطابه الشهير الذي وصف فيه )الجدار الحديدي(الذي نزل على
اوروبـا وتنـبأ بـاندلاع الحـرب البـاردة، وبنظـرة الى الـوراء لعلنـا نرى
ذات يــوم ان سـنــة 2004 هـي الــسـنــة الـتـي نــزل بهــا سـتــار حــديــدي
جـديـد عبـر اوروبـا يقـسم القـارة ليـس عبـر مـركـز المـانيـا ولكن علـى
ــــاً فــــان امــتــــداد الحــــدود الـــشــــرقــيــــة لــبــــولــنـــــدا. وللاتجــــاه غــــرب
الـديمقـراطيـات لاوروبـا الغـربيـة والـوسطـى ستـظل اعضـاء اكثـر او
اقل استقـراراً داخل الاتحـاد الاوروبي والـناتـو، وباتجـاه الشـرق فان
روسـيــا سـتــسـيـطــر علــى )الــديمقــراطـيــات المــروضــة( في الاتحــاد
الـســوفيـتي الـســابق وتــرك الاعلام مــوجهــاً والانتخـابـات مـدهـونـة
والاقتصاديات بيد حفـنة من اصحاب البلايين اغلبهم من الروس،
وباسـتخدام وسـائل اقتـصاديـة اساسيـة مثل الـسيطـرة على انـابيب
الـنفـط والفـســاد في تمــويـل الاستـثمــار والـشــركــات الــوهـميــة فــان
الروس كـاسلافهـم السـوفيـت قد يـبدأون بـالعمل حـتى عـلى زعـزعة

استقرار الغرب.
وليـس ذلك مخـططـاً محـتمـاً، فـروسيـا ليـست الاتحـاد الـسـوفيـتي
الــســابق، وسـنــة 2004 لـيــسـت 1946 واوكــرانـيــا لـيــسـت مـضـطــربــة
ولاتشهـد عنفاً وليست معـزولة عن العالم كمـا كان حال دول اوروبا
الــوسـطــى بعــد الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة. لقــد انــزلـت المعــارضــة
الاوكــرانيــة 200.000 محـتج الــى شــوارع العــاصمــة )كيـيف( امـس
ــالـتــاريــا والكـثـيــر مـنهـم شـبــاب لــدرجـــة انهـم لايـتــذكــرون الـتــوت
  Totalitarismاي الهيـمنـة الـكليـة للـسلطــة ولم يعـانــوا ايضـاً
الاضـطهـاد الــذي تعــرض له آبــاؤهم وأجـدادهـم، كمــا ان معـظـمهم
يــسـتـطـيعــون الــوصــول الــى الاتـصـــالات والمعلــومــات مـن الخــارج
وخصـوصـاً شـبكــة الانتـرنـيت وهـو مــالم يـتهيــأ اثنــاء فتـرة الحـرب

الباردة.
ـــا الغـــربـيـــة، تــسـتــطــيع بـل يجـب ان ان الغـــرب، وخــصـــوصـــاً اوروب
تـسـاعـدهـم وفعل ذلـك ليـس بـالــشيء الـصعـب غيــر انه يتـطلب ان
نفهـم مايجـري وان نسـمي الاشيـاء باسـمائهـا، وان نسـقط كل وهم
يـتـعلق بــالــرئـيــس )بــوتـين( ومقــاصــده في الاراضـي الــســوفـيـتـيــة

السابقة.
ومــاوراء ذلك فــان كل مــانحتــاجه هـو الـتعهــد حتـى ان كــان تعهـداً
ضمـنيـاً ذلـك انه حين تـتم ازالــة شبح هـذا الجـدار الحـديـدي فـان

)اوكرانيا( ستكون مرحباً بها من قبل امم الجانب الاخر.
ترجمة:كاطع الحلفي
عن: الواشنطن بوست
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الستار الحديدي الجديد

دروس مــــــــن بــلاد الــعــــــــــــــــــــرب
بقلم ثوماس ريكس

العد د )264( الخميس)2( تشرين الثاني 2004

NO (264)Thu. (2) December

غيـر ان النقـاشات كـانت صعـبة
ــــــى نـحــــــو خــــــاص، وكــــــانــت عـل
عـصـبـيـــة رئـيــس نـــادي بـــاريــس
الــذي التقـينـاه في اليـوم الاول،
ــــرهــــان تـكــــشف عــن اهــمــيــــة ال
والـتــــوتــــر المــــوجــــود داخل هــــذا
ـــــذي وصـفه ــــــادي المعــتــم ال الــن
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نتـيجــة لـتعـــرضنــا الــى كـمين في
مـنـتــصـف اللـيـل علـــــى الـــضفـــــة
الغـــربـيـــة لـنهـــر الفـــرات في شهـــر
نيسان دفعـني ذلك اخيرا الى ان
اجلــــس لاقـــــرا في كــتـــــاب ســيـــــرة

لورنس في بلاد العرب.
قبل عـدة سنـوات حـاولت ان اقـرا
كـتــاب لــورنــس )اعـمـــدة الحكـمــة
الـــســبعــــة( الـــسـيـــــرة العــظـيـمــــة
للحرب العالمية الاولى في الشرق
الاوسـط،وفي كل مـرة كـنت اتـعثـر
في قـــــــراءتهــــــا ،فـــــــأضع الـكــتــــــاب
جـــانـبـــا،فــــأؤجل  قــــراءته بــسـبـب
الـتعــابـيـــر الغــامـضـــة والاسلــوب
المـزخرف الـذي يستعملـه لورنس
وكـذلك شخصيته المخـادعة على

حد سواء.
وبـسبب وجـودي مع وحـدة المشـاة
الاولــــى في شهــــر نـيـــســــان فـكـنـت
امـضي نهـارا طــويلا وليلا اطـول
منه مع قـافلة تـراوغ في مسيـرها
وسـط بغــداد، وتتـاكــد في سيـرهـا
المخـــــطـــــط لان الجـــــــســـــــــور قـــــــــد
حـطـمهــا المـتمــردون .وفي حـــوالي
مـنـتــصف اللـيل وحـيـنـمــا عـبــرت
سيــارة الـهمـفي الـتي كـنت فـيهــا،
نـهــــــــر الـفــــــــرات تــــــــوهـجـــت ثـلاث
اشــــــــارات عـلــــــــى شــكـل قــــــــوس في
الــــســمـــــاء ،عــنـــــدهـــــا هـــــاجــمــنـــــا
المـتـمــردون بـــالقـنــابـل والاسلحــة
الـــرشـــاشـــة، وقــتل احـــد الجـنـــود

وجرح اثنان اخران.
وبعــد بـضعــة ايـــام وعنــدمــا كـنت
خارج النجف،رايت كتاب لورانس
في اضــاءة جــديــدة،  معـتبــرا بمــا
حدث مـع المقاتلـين العرب الـذين
يهـــاجـمـــون خــطـــوط الإمـــدادات
لقوات عـسكريـة غربيـة في جيش
تقليدي وحـديث ،وهذا هو تماما
مــا مــررت بـتجــربـته  –الـنتـيجــة

بعد ثمانين عاماً على )أعمدة الحكمة السبعة(

والـــشـبــــابـيـك واطــــارات الابــــواب
والــــنــــــــــوافــــــــــذ حــــتــــــــــى درجــــــــــات
الــــــسلالــم،لــم تــــــسلــم مــن ذلـك،
وحملـت اطنـان مـن ذلك وبقـيت
اطـنــــان مــــرمـيــــة كحــطــــام علــــى
الارض ،وهي فقـرة كـان يمـكن ان
ان تكتبها عن سـقوط بغداد قبل

عشرين شهرا.
ومـنــــذ الــــوقـت الــــذي تـلقـت فــيه
القـــوات الامـيـــركـيـــة خــســـائـــرهـــا
بـعشـرة الاف اصـابـة مـابين قـتيل
وجريح ،قد تـعلمت مدى صعوبة
مـواجهـة الـتمــرد هنـا،خـاصـة اذا
كـــــانــت تلــك العــملــيـــــات تــــــدخل
ضـمــن ثقــــافــــة عــــربـيـــــة معـتــــزة
بنفـسهـا ومخـتلفــة عن ثقـافـتنـا

الى حد بعيد.
لقــــــد حــــــذر لــــــورنــــس قـــــــائلا)ان
الحــرب علــى الـتمــرد كــانـت غيــر
منتظمـة وبطيئـة ، كأنـك تتناول

حساء مستعملا سكينا(.
ان الكــولــونـيل جــون نــاكــال وهــو
ضـابط عـسكـري قد عـمل السـنة
المــاضيـة كـضـابـط وحـدة دبـابـات
قــــرب الـفلــــوجــــة اســتعــمل هــــذه
الـعبـــارة )تنــاول حـســاء بـسـكين(
كـعـــنـــــــــوان ثـــــــــانـــــــــوي في دراســـتـه
الحــــديـثــــة )مـكــــافحــــة الـتـمــــرد(
والـتـي كـتـبـت كــــاطــــروحــــة لـنــيل
شهـــادة الـــدكـتـــوراه مـن جــــامعـــة

اكسفورد.
ان مــوظفـي البـنتـاغــون يقـولـون
ان الجنــرال بيتـر شـويكـر قـد وزع
نسـخا من كتـاب ناكـال ذلك على
جــمـــيع جــنــــــرالات الجــيـــــش ،اذا
كـانـوا سـيتـعلمـون دروس لـورنـس

التي لاتزال تستحق النظر.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست

كانت عملية جوهرية.
وبيـنمــا انــا اقــرا هـــذا كنـت افكــر
متـألمـا ، ان القـوات العـسكـريـة لـو
كـانت اكثـر تفكيـرا واقل قتـالا في
حـــــــربهـــــــا في العــــــراق عــــــام 2003
فلربما كنا في حالة افضل اليوم.
لقـد غيـر الجـيش وقـوات المـارينـز
مـن خـطــطهـم بــشـكل جـــذري في
الاشهـــــر المـــــاضــيـــــة،وتـخلـــــى عــن
اشيـاء كـثيــرة تعــزله عن الــشعب
العـراقـي .وبقي ان نـرى اذا كـانت
تلـك الـــتغــيــــــرات ســــــوف تـكــــــون
ضئيلة او متأخرة الى حد بعيد.
ان بعــضــــا مـن جــــوانـب كـتــــابــــات
لــــورنــــس تقـتــــرب بـــشـكل يـــشــبه
الـعـــمـلـــيــــــــات الـعــــــســكــــــــريــــــــة في
العــراق.وان كـتــابـته عـن )حــديــة
بلاد الــــــرافــــــديــن( ســــــوف تجــــــد
صــداهـــا عنــد أي شخـص قـضــى
فــتــــــرة في بغـــــداد.لـــــذلـك كـــــانــت
مـلاحظـته )ان البــريطـانـيين قـد
كـــانــــوا في بلاد الـــرافـــديــن كقـــوة
دخــيلـــــة بــــشــكل اســـــاســي تحــتل
ارضـــــــــا عـــــــــدوة لـهـــم،مـع انـــــــــاس
محـليـين هم امــا محـايـدون الـى
حــــد بعـيــــد او يعــملــــون ضــــدهـم

بشكل متطرف.
ومع كل تمكـنه في اللغـة العـربيـة
وثقـــافـتهـــا الا انه قــــد صعق مـن
اتقـــــان العــــرب الــنهـب ، كـتـب في
نهـايـة مـذكـراته حـينمـا اصـبحت
القـــــوات الــتـــــركــيـــــة مـــتخـــــاذلـــــة
ومــنهــــارة ، وقــــد تــــذكــــر لــــورنـــس
الاحــــــــداث حـــيـــنـــمــــــــا دخـل هــــــــو
وحلفـاؤه من رجــال القبـائل الـى
مــديـنــة ،اول مــرة.)كــان الــرجــال
والنساء والاطفـال يتقاتلون كما
تـفـعـل الــكـلاب حــــــــول أي شـــيء(
وهــــو يـتــــذكــــر سقــــوط  مــــديـنــــة
مــــزريــب،)لقــــد تم خـلع الابــــواب

الحروب.
كمــا حــدث في معــركـــة الفلــوجــة
الاخيـرة، كان يقطع من دون كلل
خــطــــوط سـكـك الحــــديــــد الـتـي
تـؤمن القـوات التـركيـة لتعمل في
العـــمق في مــنـــــاطـق تعـــــرف الان
مـثل الاردن والجــزيــرة العــربـيــة،
ويحـطم جـسـور الـسـكك وينـسف

القطارات.
كـــتـــب مــــــــوضـحــــــــا فــكــــــــرتـه عـــن
العـمليـات العـسكـريـة قـائلا : )ان
حربـنا يجب ان تكون حـربا لعدم
الارتبـاط او الاشتـباك مـع العدو
ابـدا(. وفي ملاحظـة اخـرى علق:

)ان حربنا هي حرب دقائق(.
عـندمـا اقرا وصفـه للسبـب الذي
جعل قـــواته الـبــسـيـطـــة، ولكـنهــا
مـتـمـيــــزة بــــرجـــــال مهــــرة وعــــدة
افـــضل، يمـكـن ان تـنـتــصــــر، تمــــر
قـشعـريــرة عبــر عمــودي الفقـري
.ان ثــــــورته كــمـــــا كــتـــب ، واجهــت
)عــــدوا اجـنـبـيــــا مـعقــــدا ،فــــرض
نفـسه كجيـش محتل في مـنطقـة
هـي اكبــر  ممــا يمكـنه الــسيـطــرة
علـــيهـــــا بـفعـــــالــيـــــة مــن مــــــواقع
محـــصــنـــــة.في اثــنـــــاء ذلـك كـــــان
جــانبه مـدعـومـا مـن قبـل )شعب
صـــديق( تــبلغ نــسـبـــة الفـــاعلـين
اثـنـين بــــالمـئــــة امــــا الــبقـيــــة فهـم
مـتعــــاطفـــون تمـــامـــا الـــى درجـــة
انـهــم لــن يـخـــــــونـــــــوا تحـــــــركـــــــات

الاقلية(.
وقــــــد تـــــــوصل الــــــى ان يـفهــم ان
خــوض او مـــواجهــة الـتـمـــرد ، له
ثــمــنه الــــســيـكـــــولـــــوجــي ولــيــــس
المـادي.وعنـد هـذه الـنقطـة ،وضع
ملاحـظــة جــانـبيـــة ،بيـنمــا نـحن
نــنــتـــظــــــر تعـــــزيـــــز قـــــوتــنـــــا )لــن
نــسـتـطـيع ان نـفعل شـيـئـــا ســـوى
الـتفـكيـــر-ومع ذلك  ..…فــأنهــا

الخطأ للبندقية  –ثمانون عاما
تفصلنا عن ماكتبه لورنس.

وصـادف اننـي كنت لاتـزال احمل
الكتــاب معي في حقـيبــة الظهـر-
وانــــا دائـمــــا احـمـل معـي كـتــــابــــا
مغـلفــــا معـي حـيـنـمـــا اوجــــد مع
وحــدة عــسكــريـــة ،لاسهل قـضــاء
فـتــرة الانـتـظـــار اللانهــائـيــة مـن
اجل الحــركـــة.-حيـنمــا اخــرجـته
تلـك المـــــرة بـــــدا لـي كـــــانه كـتـــــاب
جــــديــــد،وفي هــــذه المــــرة الــتهـمـت
صـفحــــــاته الــــســتــمـــــائـــــة وســتـــــاَ

وخمسين على عجل.
انــا هـنــا اشـــدد علــى انـي لااربـط
اسبـاب المـتمــردين العـراقـيين مع
اســـبـــــــاب الـــثـــــــوار الـعـــــــرب ضـــــــد
الاتــراك، كـنت اقــرا الـكتــاب هــذا
كــدلـيل عـملـي يخـص الـعمـليــات
العسكـرية ضد عمليـات عسكرية
اخــــــــــرى ولااعــــنــــي الـهـجــــمــــــــــات

الارهابية ضد المدنيين.
ووفقـــا لـتـلك المـصــطلحـــات فـــان
الاســـاليـب التـي وظفهــا لــورنـس
ورجـــال القـبـــائل هـي مـتــشـــابهـــة
الـــــى حـــــد كــبــيـــــر مـع تلـك الــتــي
تـسـتخــدمهــا القــوات الاميــركيـة

اليوم.
وان قوافل الـشاحـنات الامـيركـية
تـقع تحــت طـــــــائلــــــة الـهجــمــــــات
بشـكل ثابت،واحيانـا يتم قصفها
بـصـــواريخ المــورتـــر ولكـن الاغلـب
عـن طــــريـق القـنــــابـل المجهــــولــــة

التي تزرع على جوانب الطرق.
لـم يكن لــورنس يـفضل المـواجهـة
المبـاشــرة مع القــوات التــركيـة في
اغلـب وقته، بل علـى العـكس كـان
يـكـــــــافح لـــتجــنــب  الـــضـــــــربـــــــات
المــسـتـمـــرة الـتـي تمــيل –القـــوات
الغربية-والصحفيون الغربيون-
الـــــى الاعــتقـــــاد بـــــانهـــــا جـــــوهـــــر

ديون العراق غير موجودة اطلاقاً
ــــولايــــات المــتحــــدة عــيــنــتهــــا ال
الامريكيـة، اذاً فالقضية ليست
قـضـيـــة تــســـديـــد مهـمـــا كـــانـت
النسب وان على الدول الاخرى
ـــــــتـــــــي عـــــــــــــــــــــاشـــــــت حــــكـــــــم ال
الـــديكـتــاتــوريــات مـثل تــشـيلـي
والارجنتين والبرازيل والفلبين
ـــــة ـــــا وجـــمهـــــوري ـــــدونــيــــســي وان
ــــــديمـقــــــراطــيــــــة الـكــــــونـغــــــو ال
ونايجيـريا ودول اخرى ان تتبع
هـذا المثـال، اذاً لم يكن ضـرورياً
ان يمضـى اعضـاء نادي بـاريس
ايــامــاً طـــويلــة لمـنــاقــشــة نــسـب
الالـغاء، فهـذه اللعبـة الصغـيرة
ـــــدائــنــين كــــــان يجــب ان بــين ال
تتــوقف منــذ زمن وعلــى عكـس
مــايجــري اليـوم، فــان القـرارات
المـتـعلقــة بــدول الجـنـــوب يجـب
ــــطـــن او ان لاتـــنـخــــــــذ في واشـــن
لنـدن اوبـاريـس او بـروكـسل، بل
يمكن اتخاذها في الجنوب ومن

قبل الجنوب ومن اجله.
عن لوفيغارو
ترجمة:زينب محمد
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الديـون. ان دائنـي العراق كـانوا
يعــرفــون جـيــداً صــدام حــسـين
وطبيعـة نظـامه وخلاصـة ذلك
معـــروفـــة وهـي ان ديــن العـــراق
ـــــر مـــــوجــــــود اطلاقـــــاً ، وان غــي
مــابقـي منـه غيــر مــوجــود، وان
المـسألة الملـحة والعاجلـة ليست
اذا الاتفـاق علـى نسـبة الالـغاء،
ــــــــــى انـهــــــــــاء الاحــــتـلال بـل عـل
العـــسـكــــري واعــطــــاء الــــشعـب

العراقي زمام القرار.
ان ديمقـــــراطــيـــي العـــــالــم كـله
يـنبغـي ان يطــالبـوا بـذلـك بكل
قـــوة وممـــارســـة الــضغــط علـــى
حكـومـاتهـم لكي تـتصـرف علـى
وفق هذا المعنى وبهذا الاتجاه.
ــــــدمــــــا يــنــتـخــب الـعــــــراق وعــن
حـكــــومــته بـــشـكـل ديمقــــراطـي
سـتكــون هـــذه الحكــومــة قــادرة
ــــــــى رفــــض ــــــشــكـل كــــــــامـل عـل ب
الاعـتراف بـالديـن الذي تعـاقد
صــــدام حـــسـين بـــشــــانه بــــاسـم
الـشعب ثـم رفض الـديــون التي
تعاقـدت بشانها السلطات التي
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وقــــــد ســـبق الاعــتــــــراف بهــــــذه
الحـجـــــــــــة واســــتـخـــــــــــدمــــت في
القانـون وهي ليسـت هرطقة او

بدعة.
واليـوم فـان الحكـومـة العـراقيـة
حكـومـة غيـر شـرعيـة فــرضتهـا
الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة
بعــــد حــــرب شـنــتهــــا وانــتهـكـت
ــــدولــي دون ــــون ال فــيهـــــا القــــان
ضـمــــان مـن الـــشعــب العــــراقـي
وهـــــذا اقل مــــايمـكــن ان يقــــال
عـنهــا، فــالــديــون الـتي تـتعــاقــد
بــــشــــــأنهـــــا هـــــذه الحـكـــــومـــــة ،
وبخــــاصــــة مع شــــركــــات الامم
المتحدة المتعـددة الجنسية مثل
هاليـبرتن، هي الاخـرى مقيتة،
عـــــدا عــن ذلـك، فـــــان )ســـــاك(
يـؤكـد علـى انه في حـال الـديـون
المقـيـتــــة فــــان علــــى الــــدائـنـين
ــــسلـــطـــــة ـــــذيــن اقـــــرضـــــوا ال ال
الـــدكـتـــاتـــوريـــة مـع معـــرفــتهـم
بــالامــر ان يـتحـملــوا جــزءاً من
المــــســـــؤولــيــــــة وان لايحـق لهــم
مطـالبة الـشعوب بتسـديد هذه
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ــــواضحــــة جــــداً القــــانــــونـيــــة ال
مفهـومـاً شـائعـاً الكـسنـدر نعـوم
ســـاك، وزيـــر القـيـصـــر  نـيقـــولا
الالثـــاني في عـــام 1927 واستــاذ
القــــانــــون في جــــامعــــة بــــاريـــس
وتــؤكــد هــذه العـقيــدة علــى انه
اذا تعـاقـدت سـلطـة اسـتبـداديـة
علــــى ديـن لايــصـب في حــــاجــــة
ومــصلحــة الــدولــة بل لـتعــزيــز
نظـامها الاسـتبدادي ولحـرمان
الـــشعـب الــــذي يحــــاربه... الخ،
فان هـذا الدين مقيت بـالنسبة
لــشعـب الــدولــة بــاكـمله، وهــذا
الدين ليس الزامياً للبلد، لانه
ديــن نـــظـــــام، ديـــن شخـــصــي او
خـاص بالـسلطـة التي تعـاقدت
علـيه وبالتالـي فانه يسقط مع

سقوط هذه السلطة.
ان الديـون التي تعـاقد بـشأنـها
صـــدام حــسـين-جـمـيع ديـــونه-
هـي اذاً لاغيــة وغيـر مـشـروعـة،
ويـجـــب ان يــــطــــــــالـــب الـقــــــــادة
الــســـابقـــون بـتــســـديـــدهـــا، لانه
لـيــس ديـن الـــدولـــة العـــراقـيـــة،
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اقتصاد الشرق الاوسط.
ــــــات المـــتحــــــدة ــــــولاي وكــــــانــت ال
ـــــا، ـــــريـــطـــــانــي ـــــة وب ـــــركــي الامــي
المشتركتان في ادارة العراق منذ
الغــــزو العـــسـكــــري في اذار عــــام
2003 قد طـالبتا اولاً دول نادي
بـاريس بـالغـاء 95% من الـديون
الـتي لهـا بـذمـة العـراق، وكـانت
فــرنــســا وروسـيــا والمــانـيــا الـتـي
عـــارضت الحــرب قــد وافـقت في
الـبــــدايــــة علــــى الغــــاء 50% مـن

الديون فقط.
لكن هل مـن المشـروع الاقـتصـار
علـــى نقـــاش، الخـيـــار الـــوحـيـــد
المـمـكـن فــيه هــــو اعلان نـــسـبــــة

مئوية تقع بين 50% و 95%؟
ألـم تطرح مـشكلة ديـون العراق

بشكل سيئ؟
ان اتفــاقــاً كـبيــراً كهــذا يحـصل
للتـأكيـد علـى ان صـدام حـسين
كــان ديكتـاتـوراً، ونجـم عن ذلك
منـطقياً ان الـدين الذي تعـاقد
ـــــاســـم العـــــراق ديــن ــــشــــــانه ب ب
مقــيــت، جـعل هـــــذه الـعقــيـــــدة
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المـتخصـصين في شـؤون المـال في
العـالـم كله، واذا ظـلت المــشكلـة
ــــديــن، مع مــــابقــي مــن هــــذا ال
فـــذلك بــشـكل خــاص لان هــذه
المبـالغ تـشكل عـنصـراً اســاسيـاً
ــــة الــتــي تمــــارسهــــا في الهــيــمــن
القوى العظمى وشـركاتها على
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بنفسه على انه ليس مؤسسة.
واذا كانـت ديون العـراق البـالغة
ـــــالغ ـــــار دولار عــن المــب 120 ملــي
الـضـخمـة المـطلـوبـة كـتعـويـض
ــــــــى عـــن حــــــــرب الخـلـــيـج الاول
والمقــدرة بحـــوالي )200( مـليــار
ــــت كــــثــــيـــــــــــراً دولار قـــــــــــد شـغـل
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بقلم: داميان ميلليت

اصبحت ديون العراق موضوعاً لمباحثات
طويلة بين دائنيه، فبعد خمسة ايام من

الاجتماعات، توصلت الدول الـ)19( الغنية
المجتمعة في نادي باريس الى الاتفاق

حول اسلوب المعالجة المكرسة لهذه
المشكلة.


